
الليــــل الــــدمشقي في الــــذاكرة الشعبيــــة..
فضاء للتخيلات والطرائف والمواقف

, يناير  | كتبه طالب الدغيم

لليـل حضـور واسـع في الـتراث والخيـال الشعـبي، تجلـى بـأبهى صـوره وأوصـافه في الـذاكرة والوجـدان
العربي، ونال النصيب الأوفر من السرد والرواية والقصص والتخيلات، وارتبط الليل منذ فجر تكون
الـــوعي الإنســـاني بالأســـاطير والمحجوبـــات، مـــن الأشبـــاح والجـــن والأرواح والأنبيـــاء والأوليـــاء وأهـــل
الكرامات، وظـل الليـل مجـالاً واسـعًا لتبـادل الأحـاديث، واسـتحضار الغرائـب والطرائـف والفكاهـات،
وقــص القصــص عــن البطــولات والمرويــات التاريخيــة، الــتي لا تحلــو روايتهــا ولا تســكن أعمــاق الــذاكرة
الجماعية إلا في عتمة الليل أو في زوايا البيوت وعلى ديوانيات المجالس العامة أو في المقاهي المكتظة

في ليل المدينة الشتوي الطويل أو الصيفي الهادئ. 

كمـا شكـل الليـل فضـاءً رحبًـا للتخيلات والأسـاطير الشعبيـة، ووعـاء لأسرار العشـاق والمحـبين، وخزاّنًـا
مناقبيًـا لكرامـات الصـالحين والأوليـاء وأدوار العلمـاء والحكمـاء، ومجـالاً رحبًـا للغنـاء والغانيـات، وهـو
يصلح لإخفاء ما اعتدنه تحت عتمة الليل، وحفلت معاجم اللغة العربية بأحاديث صافية عن الليل
وأسمائه وأوصافه، حيث أورد الهمذاني في معجمه “الألفاظ الكتابية”  اسمًا لليل والظلمة منها:
يـع”، وذكر  فعلاً لليـل مثـل: “أظلـم ودجـا “الغسـق والفحمـة والجهمـة والغبـش والغطـش والهز

وأدجى وعتم وأعتم واعتكر وادلهم وأسدف وتدخدخ”.

 كما أفرد ابن السكيت  صفحة لبابيّ صفة الليل وأسماء نعوت الليل في شدة الظلمة، من ذلك
قــوله: “الظلام أول الليــل وإن كــان مقمــرًا، وأتيتــه ظلامًــا أي ليلاً، ومــع الظلام أي عنــد الليــل. ويقــال
أتيته أول الليل وهو من عند غيوب الشمس إلى العتمة. وأتيته ظلامًا أي عند غيوبة الشمس إلى
صلاة المغــرب، وهــو دخــول أول الليــل، وأتيتــه ممســيًا بعــد العصر إلى غيــوب الشمس…إلــخ” (ابــن
السّكيت، ، ص )، ولم يغب الليل عن الشعر العربي، فقد وصف الحصري القيرواني الليل

قائلاً: 

يا ليل الصب متى غده     أقيام الساعة موعدهُ؟

هُ د ارُ وأرقّهُ       أسفٌ للبين يرد م رقد الس

     فبكاه النّجم ورق لهُ      مما يرعاه ويرصدهُ

وعند تتبع مراحل التاريخ في البلاد الشامية، وحديثنا هنا عن دمشق، خلال الفترة العثمانية المتأخرة،
نلحـــظ ســـمتين حاســـمتين للتـــاريخ في النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن الثـــامن عـــشر والتـــاسع عـــشر
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الميلاديين، الأولى: حقيقة استحواذ العامة من حلاق وجندي ومزا وكاتب محكمة وشيخ وقسيس،
ــال الجــانب ــة فقــد ن ــة)، أما الثاني ــومي والســير الشعبي ــخ للحــدث الي ي ــوع الأدبي (التأر علــى هــذا الن
الترفيهي وقضايا المجتمع المعاشي والعلاقات بين الأسر والأحياء وخارجها النصيب الأكبر من اهتمام

محدثي الكتابة التاريخية آنئذٍ.

وقــــد رأينــــا كثــــيرًا مــــن الاحتمــــالات والتنبــــؤ في نصــــوص مثــــل: مــــذكرات ابــــن طوق وتــــاريخ ابــــن
و  يــخ الذي درســناه في هــذه المرحلــة المتــأخرة (القــرون صصرى والــدوادري، لكــن معظــم التأر
و) كتبهــا طبقــات العلمــاء والسياســيون والآبــاء المؤســسون لأفكــار التنــوير، بالإضافــة إلى مــذكرات
ية الأولى، ومن ثم فقد مثل تأريخ الأحداث المعاصرة في بلاد الشام ية الوطنية السور النخبة البرجواز
عملية تحول التاريخ إلى أدب عام، وأعني بذلك مشاركة مجموعات عامة في المجتمع كانت حتى تلك

اللحظة مستثناة منه، وتمثل قاع السلم الاجتماعي أو في مراتبه الدنيا.

ومــع تقصي كتابــات تلــك المرحلــة نجــد أن الليــل الــدمشقي امتلأ بالقصــص الــتي تُحــكى في جــو أعطــى
يبـــة، وأبرز مـــا يمثـــل واقـــع الليـــالي للخيـــال الشعـــبي القـــدرة علـــى أن يشطـــح شطحـــات خياليـــة وغر
الدمشقيـة أنهـا أبـدعت أدب السـير الشعبيـة، وجلسـات الحكـواتي في المقـاهي الثقافيـة الشعبيـة الـتي
ية، التي لها أثرها في ذهنيات العامة، تروى فيها أحداث تاريخية وسير الأبطال والشخصيات الأسطور

بشكل مسل في ظلال الليل وأسراره.

تــوالت أخبــار الليــل الــدمشقي في كتــب التــاريخ والمــذكرات والأشعــار، وبحثــت في يوميــات المضحكين
والمجانين والقصاصين والمسلين الذين كانوا يذهبون إلى بيوت الأكابر ووجهاء الأحياء والعائلات الثرية
يـة، ويقضـون مجتمعين في سـهرات، يتناقشون في السـيرة والشخصـيات الأعيانيـة السياسـية والتجار
النبوية أو يقدمون لطائف تاريخية (منقبية)، كما تُؤدى الألحان والأشعار والعتابا الشعبية والمولويات

في المناسبات الدينية، وكذا قراءة القرآن ورواية الأحاديث الشريفة في المساجد بين العشاءين.

وأشار إلى واقع الجو المسائي الدمشقي محمد بن أحمد الداخلي الصالحي (ت: م) في ترجمته في
القرن السادس عشر، ووصف سهرات أعيان دمشق التي كان يحضرها بالقول: “كان يتردد إلى الأكابر
ويبيت عندهم الليالي”، كما شهدت تلك الليالي حضور أهل الأدب والحديث، ودارت بين الحاضرين

المساجلات الشعرية والغنائية والبلاغية والفقهية.

وبالنســبة لســهرات النســاء، ففــي الــدار نفســها الــتي كــانت تشهــد ســهرات الرجــال في الشتــاء، كــانت
النساء يجتمعن في غرفة أخرى منعزلة عن تلك التي يلتقي فيها أزواجهن، فيتحلقن حول مدفأة
الحطب التي تلعلع ألسنة النار فيها أو منقل متوهج الجمر، وفي كثير من بيوت دمشق التي لم تكن
وصـــلت إليهـــا الكهربـــاء في الأربعينيـــات كـــن يســـتضئن بنـــور الكـــاز المعلـــق في الجـــدار أو المتـــدلي مـــن
السقف، وتبدأ السهرة بلعب البرسيس (الشدة)، وكن يستمتعن بها متعة خاصة، وفي ختام اللعبة

فإن المغلوبة منهن تُؤدي ما يُطلب منها من رقص أو غناء أو تهريج.

وتتخلــل ســهرة النســاء روايــة الحكايــات الشعبيــة، تؤديهــا إحــدى الســيدات المســنات المحنكــات، ثــم
يتبــارين في قــول الأمثــال. ويتنــدرن بروايــة النكــات والفكاهــات. ولا يفــوت الســاهرات، التحــدث عــن



الأخريات في ما يعرف عندهن “المقلاة” إشارة إلى عيوب أولئك النساء ومساوئهن. 

وأمـا سـهرات الرجـال في المقهـى، الـذي كـان ميـدانًا للتسـلية وتزجيـة الـوقت، فهـم كمـا يقضـون أوقاتًـا
بلعبـــة الـــنرد أو الـــورق أو الضومنـــة، فالمقهى دون غـــيره كـــان مؤســـسة اجتماعيـــة وثقافيـــة ومنتـــدى
ســياسي في الحــي الــدمشقي، فقلمــا خلا حــي مــن مقهيين أو ثلاثــة علــى الأقــل، وحوت دمشــق في

كثر من مئة مقهى، والحكواتي كان من بين عناصر المقهى الرئيسية. منتصف القرن العشرين أ

وكـان السـاهرون يطربـون ويصـغون إليـه، وهـو يـروي في أداء وحركـات تمثيليـة سـيرة عنـترة أو الظـاهر
بيبرس أو الزيبق والهلال وسيف بن ذي يزن، وبين وسائل التشويق التي يلجأ إليها الحكواتيون أنهم
ينهون روايتهم وبطل السيرة في موقف صعب، وذلك من أجل تشجيع الزبائن على ارتياد المقهى في

الليلة القادمة، للاستماع إلى بقية السيرة وخروج البطل من الموقف الصعب.

وفي بـدايات القـرن العشريـن، كـان لمسرح خيـال الظـل مجـده الحقيقـي في دمشـق، قبـل نهـوض الفـن
السينمائي وتطور الحركة المسرحية على يد أبي خليل القباني، ولئن كان الحكواتي يستوعب رغبة بعض
الســاهرين في المقــاهي، لكنــه لم يلعــب الــدور التمثيلــي الــذي لعبــه الكركــوزاتي أو لاعــب خيــال الظــل،
وانحسر هذا النوع من التسلية منذ بداية الخمسينيات من القرن العشرين لصالح السينما، واحتل
كثر، والكركوز كان يقدم كل ليلة بأشخاصه: كركوز وعيواظ وبكري لنفسه بمساحة في ليالي رمضان لا أ
مصطفى والمدلل وشمقرين وكروش.. فصول من التجربة اليومية ذات الطابع الفكاهي والقصصي.

لقد كان أهل دمشق يقضون السهر في مواسم متنوعة، فمنها ما هو خاص بالشتاء أو الصيف أو
الربيع، ذاك أن ليالي الصيف تختلف كثيرًا عن ليالي الشتاء، وكانت بعض العائلات الدمشقية تتواعد
لقضاء أمسيات الصيف معًا في المتنزهات القريبة من دمشق في غوطتها وبساتينها أو مطاعمها، أو
الذهاب أبعد قليلاً نحو مصايف وادي بردى كعين الخضراء وعين الفيجة والزبداني ومضايا وجديدة

الشيباني.

ــان الصــالحي (ت: م) وصــفًا لليــل العلمــاء وترتيــب ســهراتهم في الصــيف، ويُقــدم لنــا ابــن كنّ
ويظهر من الوصف الذي يقدمه أن سهر الأعيان والعلماء يطول حتى الفجر، ويتخلله الإنشاد الذي
يجلـب الطرب، وتختلـف ليـالي الصـيف عـن ليـالي الشتـاء الطويلـة، ففي ليـل الشتـاء الطويـل يجتمـع
ون أوراقًا حسب الجيران أو الأقارب أو أبناء الحرفة الواحدة وكذا الأصدقاء في بيت أحدهم، ويقص
عددهم، ويُكتب في كل ورقة اليوم المعين للسهر مع نوع الحلوى والضيافة التي ستقدم للساهرين

المتسامرين، وبذلك يعرفون مواعيد السهر عند المجتمعين كافة.

وتهيأ خلال السهرات الشتوية ألعاب للتسلية ويَحضر عازف العود، وبذلك يقتلون ليالي الشتاء على
هذا المنوال حتى نهاية الموسم، وكان يتحكم في مواعيد السهر الدمشقي المناخ إن كان ماطرًا أو باردًا
أو حــارًا، وهــو مــا تبــادله الشعــراء في قصائــدهم، حيث يقــول مــكي الجــوخي (تــوفي: م)، وقــد

يارة صديقه في إحدى الليالي الشتوية الباردة. أعاقه المطر عن ز

أيا مولى له شوقي     وما لي عنه مصطبرُ



مرادي أن أزوركم     ولكن عاقني المطرُ

وفي وصف روعة وأنُس وبهجة الليل الدمشقي أورد الشيخ علي الطنطاوي (رحمه الله) في مذكراته
واصفًا جمال ليل حي المهاجرين الدمشقي، بالقول: “وإن أنت قدمت دمشق في الليل، ونظرت من
بعيــد إلى هــذه الجــادات، مــن الكســوة إن كنــت قادمًــا مــن الــبر، أو مــن شرقي الغوطــة إن كنــت آتيًــا في
الطيارة من الجو.. رأيت أضواء هذه الجادات، سلاسل من العقود تلمع في جيد قاسيون. منظر ما
رأيت مثله، على كثر ما سرت في البلاد ورأيت من المدن. ومهما أبصرت من جمال فما أظن أني رأيت

أبهى ولا أجمل من قاسيون إلا جبل أحُُد”.

كما وصف نجاة قصاب حسن احتفالات المولد النبوي في دمشق ليلة الثاني عشر من ربيع الأول من
السنة الهجرية: “… وكنا في دمشق نحتفل بعيد المولد احتفالاً شعبيًا كبيرًا يتجلى بالزينات في الأحياء،
يارات بين الحارات. وكان المولد الذي يُقرأ فيها إما مولد “الجوزي” وإما مولد “العروس”، وهناك والز
يخيًــــا، وأقــــرب إلى الــــروح مــــن وضعــــوا قصــــصًا عصريــــة عــــن المولــــد فيهــــا حــــديث أصــــبح تار
الجديـــدة”، ويضيف بقـــوله: “… ومـــا دام الليـــل قـــد هبـــط، والـــدكاكين قـــد أغلقـــت أبوابهـــا، فـــإن
السـجاجيد العجميـة تُعلـق عنـد الجـامع وقبـالته حيـث كـان فـرن فتـوش، وتمتـد حـتى زقـاقي السـلمي
ية آنذاك السيد شكري القوتلي، ومن حوله صور والسّقالين، وقد علقت عليها صورة رئيس الجمهور
ية، وكان معظمهم في عصبة حسن الخراط ابن حي المجاهدين الذين شاركوا في أحداث الثورة السور
الشاغور المجاور، ولم يكن أحد من هؤلاء الرجال ليبخل بما في منزله من سلاح فيجيء به، كي يعلق

فوق السجاجيد، من سيوف دمشقية، وبنادي وطبنجات عثمانية ومسدسات وبنادق حديثة”.

وقال: “… وبعد أن تتلى بعض آيات القرآن الكريم، يُقرأ المولد، فما إن تقال الكلمة الأخيرة فيه، حتى
يتخذ المهرجان منحى آخر، وفي هذه الأثناء تدور محاورات طريفة ضاحكة بين الوجهاء والمسنين من
أهــل الحــي. وربمــا قــرأ الحكــواتي فصلاً مــن ســيرة عنــترة تبــدو فيــه شجــاعته ورجــولته وقــدرته علــى
يد الهلالي، على مواجهة أعداء قبيلته وحيدًا والانتصار عليهن. وربما قرأ فصلاً مشابهًا من سيرة أبي ز

أن كلا الفصلين يكون قصيرًا لا يستغرق سوى دقائق قليلة”.



 قدسيةٍ تحولت لمناسبات اجتماعية وثقافية، منها ليلة النصف من شعبان وليلة القدر
ٍ
وهناك ليال

وليلــة العيــد، فقــد كــان مشهــد دمشــق الليلــي يتغــير في ليلــة القــدر، ويبــالغ النــاس جميعًــا في إضــاءة
يــة في أســواق المدينــة الرئيســية: الســنجقدار وحــي الميــدان بكاملــة، وحــي دكــاكينهم ومحلاتهــم التجار
الصالحية وسوق الحميدية والبزروية وسوق الحرير وحمام القيشاني. فسوق الحميدية على سبيل
المثــال، كــان في الليــالي العاديــة، يبــدو معتمًــا موحشًــا، لكنــه في الليــالي الأخــيرة مــن رمضــان، يشعشــع
ينــات، ويزدحــم بالنــاس القــادمين مــن كــل أنحــاء دمشــق لــشراء كــل مــا يلزمهــم هــم بــالأضواء والز

وأولادهم في يوم العيد.

و”الأنوار تنير المساجد والطرقات، وتنتشر البسطات في كل مكان، وأمامها يقف الباعة يدللون على
بضاعتهم بما يرغب من العبارات، وبما يبعث في النفس: الرغبة في الشراء.. يزدحم الناس على الكواء
يــة والخيــاط والخبــاز واللحــام”.. وليلــة العيــد تذبــح الخرفــان في الطــرق والساحــات، أمــا ســوق البزور
فيحيي تلك الليلة (ليلة  رمضان) وما يليها حتى العيد لتلبية طلبات القوم مكن الملبس وراحة

الحلقوم، وما قصد ينقصهم من سمن وسكر وأرز… وسى ذلك”.

كان أهل دمشق يُحيون ليلة القدر حتى السحور، بعد أن يشاهدوا حفلات الأذكار التي يقيمها رجال
الطــرق الصوفيــة، لا ســيما المولــويين في المساجــد، وخاصــة المســجد الأمــوي بعــد الفــراغ مــن صلاة
التراويـح، وموعـدها بعـد صلاة العشـاء. كـانوا يذهبـون للاسـتمتاع بهـذه الليلـة إلى مسـجد بـني أميـة،
ــاء. فتمتلــئ باحــة المســجد، بقــدر مــا ــوظفين ووجهــاء الأحي ــار الم رجــالاً ونســاءً وأطفــالاً، يشــاركهم كب
تستوعب من البشر. فيما يأخذ دراويش المولوية، بثيابهم البيضاء الفضفاضة، وقبعاتهم الطويلة،
كعابهم بانتظام وانسياب وخفة ورشاقة. ية، على أ من اللباد، تشبه الطرابيش، يدورون دورات محور



ومهما داروا حول أنفسهم، أو حول الدائرة التي يحتلونها، فإن الدوار لا يعتريهم، ذلك أنهم تدربوا
على هذه الحركات منذ طفولتهم.

تلك دمشق العامرة بأصالة أهلها وإرثها الحضاري وتاريخها العريق الذي يتجدد في ذاكرة كل من
يتــذكر تلــك الأيــام أو يقــرأ عنهــا وعــاش في دمشــق أو شرب مــن مائهــا، وهــو تــاريخ عظيــم لــن تنســاه

 .( ،مبيضين) أجيالنا مهما طويت الأيام والسنين

مثلت دمشق، عراقة العروبة والغنى الديني والثقافي، وظلت تنبض بالحب
والعطاء

وحسـب أخبـار المـؤرخين، بـدا لنـا بـأن العقـود الخمـس الأولى مـن القـرن المـاضي، شهـدت ازدهـارًا كـبيرًا
للمقاهي الدمشقية، وكان معظمها يقع على ضفاف نهر بردى الذي كان يخترق المدينة، حيث كانت

مقاهي وديوانيات شا بغداد وشا العابد (وسط دمشق) تكتظ بالزائرين والشباب.

لكــن في فــترة الســتينيات والســبعينيات مــن القــرن العشريــن شهــدت المقــاهي والتجمعــات الشعبيــة
انكماشًا مع توالي الانقلابات السياسية والعسكرية والتسلط والاستبداد، ورافق ذلك ظهور التلفاز
كــثر، ومــع العولمــة والنهــوض التكنولــوجي العــالمي تلــونت ليــالي دمشــق لينفتــح المجتمــع علــى الخــا أ
بالطابع الحديث، فأصبح البيت كمقهى صغير للعائلة، وتبدلت تلك الأجواء العامة وفقدت روحها

ومكانتها وألقها السابق.  

يقول أحد المتقاعدين الذين كانوا يرتادون مقاهي الروضة والنوفرة وهافانا وسط دمشق، التي كانت
تجمـع الأدبـاء والشعـراء والمثقفين والسياسـيين: “تبـدل حـال المقـاهي، فمقهى هافانـا أصـبح في خانـة
النجوم الخمسة، ولم يعد ملتقى للمثقفين والأدباء، ومقهى الروضة تغير حال رواده، وكذلك مقهى
الكمـال الصـيفي، وأصـبح يرتادهـا زبـائن مختلفـون مـن هـواة لعـب الـورق والطاولـة وقتـل الـوقت”،
وأضاف أحد العاملين في مقهى هافانا قائلاً: “عدد الرواد الأصليين للمقهى تقلص كثيرًا بعد أن غزا
الشباب والفتيات المكان، واستهوتهم عادة تدخين النرجيلة التي أصبحت شائعة في أغلب المقاهي”. 

ــالحب والعطــاء، والحيــاة مثلــت دمشــق، عراقــة العروبــة والغــنى الــديني والثقــافي، وظلــت تنبــض ب
والتفاؤل، والبهجة والف حتى تغير لونها وشكلها اليوم، فلم تعد كما كانت المدينة التي لا تنام، فهي
اليوم في ظل التوطين الإيراني والروسي، والتسلط والتقييد والاستبداد والتهجير والتغيير الديموغرافي،
ية، وسيكون تكاد تغيب الحركة من شوارعها قبل الساعة التاسعة ليلاً. تغلق الأسواق والمحال التجار
من الصعب أن تجد ما تريد أن تشتريه بعد الساعة الحادية عشرة ليلاً؛ إذ تنطفئ الأضواء، ويغيب
المــارة مــن الشــوا، ومــن الصــعب أن يجــد أي شخــص ســيارة أجــرة أو باصًــا داخليًــا للنقل، بســبب
الخــوف مــن الاعتقــال أو التحــرش أو الاغتصــاب أو الخطــف. لكــن خلــف هــذه الصــورة هنــاك صــورة
أخرى لشريحة من المجتمع الدمشقي يقضون لياليهم حتى الصباح في الأقبية المنارة التي تحولت إلى
كباريهات ليلية، وتنتشر خاصة في ساحة دمشق وساحة النجمة، وتمتد حتى دمّر ومشروع دمّر وفي



باب توما وباب شرقي، بينما يكون الانتشار الأكبر بين التجمعات السكنية في ريف دمشق، وتحديدًا في
ية الصغيرة في أحياء المدينة التاريخية، وخاصة في أطرافها. جرمانا، وربما بعض المحال التجار

ــاريخ ــات الت ي ــالي دمشــق وعبقهــا، وغــابت عــن مســاءات أهلهــا ذكر أفســد الطــارئون والمأجــورون لي
والفكاهــــة، وتحــــول الطقــــس الغرائــــبي، والشطحــــات الخرافيــــة إلى حــــدث مأســــاوي يتكــــرر كــــل
يا جميعهم إلى حالة هستيرية ورعب وعنف وغربة، ليل، وتحولت مساءات الدمشقيين وأهل سور
بــل إلى جحيــم لا يطــاق. وانطفــأت شمــوع دمشــق وقناديلهــا الليليــة، وأغلقــت مقاهيهــا الشعبيــة
وأسواقها العريقة، وتغيرت تلك الليالي لتصبح ستارًا تتربص في ظلامه عصابات الليل، تعتدي وتقتل
وتُشيــع الرعــب والمــوت، وتبيــح كــل مــا هــو محظــور اجتماعيًــا ودينيًــا علــى امتــداد تاريخهــا، وتــدنس
المقــدس والأصــيل في تلــك الليــالي الــتي أنُــيرت قرونًــا، لتُظلــم ويختفــي وميضهــا زمــن نظــام آل الأســد

وأعوانهم.
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